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 أديرة قبطية في مصر
 بادم القديس باخوم

 

 الأدتاذة الدكتورة/ ذيرين صادق الجندي

 أدتاذ الآثار والفنون القبطية

 جامعة عين شمس -ورئيس قسم الإرذاد السياحي بكلية الآداب 

 

 القديس باخوم العظيم

  ل  و  
 
د ل  م، كما يعتقد إلبعض أنه و  292مدينة ؤسنا سنة  د إلقديس باخوم/ باخوميوس ف

  
 
    Pa'wm مدينة إلأقصر. وإسم باخوم هو إسم قبط   ف

رف إلقديس "نسر". وع   يعن 

ين، تم  باخوم منذ صغره بكرإهيته إلشديدة للاصنام وإلأوثان. وعندما بلغ سن إلعسرر

 عصر إلؤ 
 
 إلجيش ف

 
  تجنيده ف

إطور إلرومان   .Maximian (c. 250 – cمكسيميانوس  مبر

   ي(، وإلذ310
 
  إلحبشة.  كتيبة عسكرية لؤخضاع وإل    أرسله ف

لمهمة، لم يرجع ؤل بيته ولكن توجه ؤل قرية صانسيت ليعيش وعندما عاد من هذه إ

 
 
 معبد مهجور بها وليتتلمذ على يد كاهن عل

 
 ف

 
مه هذإ مه حياة إلنسك وإلزهد. كما قد

إشية قنا حيث تم تعميده.  وتقابل  إلكاهن ؤل إلأنبا صرإبيون أسقف دندرة إلتابعة لؤيبر

 مغارته وتتلمذ على يديه قرإبة سبع Palamon باخوم فيما بعد مع إلأنبا بلامون 
 
ف

 سنوإت وألبسه ؤسكيم إلرهبنة. 

إلكنيسة إلقبطية حيث أسس  قديس  عد إلقديس باخوم من أهم أعلام ورموز و وي  

كة   إلقرن إلرإبع   the Cenobitic lifeإلرهبنة إلجماعية ئومباد Koinoniaحياة إلسرر
 
ف

 كما سج  . إلميلادى
 
 مؤلفاته تفاصيل وأ

 
سس إلرهبنة إلباخومية باللغة إلقبطية ل ف

 باللهجة إلصعيدية. 

كة  حياة الشر

 
 
  تمث

 
أسسه  ينظام إلرهبنة شبه إلجماعية إلذ لت إلرهبنة قبل ظهور إلقديس باخوم ف

 بحث
 تاريخي
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   يوإد إلقديس أنطونيوس إلعظيم ف

 
بالبحر إلأحمر حيث   عرإبة بالقرب من هضبة إلقلاف

 مغارة ليتعب  
 
د بمفرده أغلب كانت إلمسافات تفصل بي   إلرهبان إلذين عاش كل منهم ف

  إلؤفخارستيا وليمةيوم إلأحد لنيل  يتقابلون معًا  إلوقت، ثم كان جميع إلرهبان
 
إلمحبة. أما ف

طوإل إلوقت  ا إلجديد، إستطاع إلقديس باخوم تجميع إلرهبان ليعيشوإ معً  إلنظام إلباخوم  

كة إلجديدة. فكانوإ يتقابلون ويتعب    حياة إلسرر
 
 ف

 
مون من إلقديس باخوم ومن دون ويتعل

بعضهم إلبعض ويساعدون بعضهم إلبعض. وكان إلشباب يخدمون إلآباء إلشيوخ. كما كانت 

ها.  ة لها عن غب   لكل فئة رهبانية حرفة أو صنعة معروفة وممب  

 ذلك إلوقت، شي  ونتيجة لتضاعف أعدإد إلرهبا
 
ة ن ف د إلقديس باخوم ما يقرب من عسرر

 صعيد مصر. وكان لكل دير رئيس خاص به. وأصبح 
 
 مناطق مختلفة ف

 
أديرة قبطية ف

 إلعالم أجمع وإلرئيس إلأعلى لكل إلقديس باخوم مؤس  
 
كة ف س إلرهبنة إلجماعية وحياة إلسرر

ينإلأديرة إلباخومية إلن  بلغ عدد إلرهبان بها ما يق  رإهب حينذإك.  ألف رب من عسرر

 إلأديرة إلباخومية، حرص إلقديس باخوم على إلتنقل بي   
 
وعندما إنتسرر وباء إلطاعون ف

 
 
صيب هو هذه إلأديرة لخدمة ورعاية إلرهبان إلمرض  وبالأخص كبار إلسن منهم ؤل أن أ

 يوم نفسه بنفس إلمرض. وقد تني  
 
 سن  م وهو 848مايو  9ح هذإ إلقديس إلعظيم ف

 
ف

بعيد  ا . ويتم إلإحتفال سنوي  ا ة وثلاثي   عامً خمسقرإبة  ا بعدما عاش رإهبً  إلسادسة وإلخمسي   

 
 
  إلتقويم إلغريغوريمن شهر بشنس  44نياحته ف

 
قابل إلآن ف  مايو.  22 إلذي ي 

ؤل بلدإن إلعالم إلمختلفة بوإسطة أتباعه  وفيما بعد، إنتقلت تعاليم إلقديس باخوم

. آسيا إلصغرىتفاصيل إلرهبنة إلباخومية ؤل  وتلاميذه. وقد نقل إلقديس باسيليوس إلكبب  

 سنة 
 
وم و م، ترجم إلقديس ؤير 404وف قوإني   إلنظام   Saint Jerome نيموس / جب 

  إلباخوم  
ً
 إلأديرة إلؤيطالية، وهو ما فعله أيض

 
 د ذلك إلقديس ديونسيوسبع ا وأدخلها ف

 عام 
 
إلذى عكف على ترجمة سب  إلآباء ، م. ونشب  كذلك ؤل يوحنا كاسيان545إلصغب  ف

ها من دول غرب أوروبا.   فرنسا وغب 
 
ها ف كة ونسرر  إلرهبان وإلقديس باخوم وحياة إلسرر

 دير القديس باخوم )دير الشايب( بالأقصر -1

َ ي    إلقرن إلرإبع عتبر
 
 هذإ إلدير إلكبب  من أهم إلأديرة إلن  بناها إلقديس باخوم ف

   يإلميلاد
 إلن  ي   بالقرب من قرية إلبن 

َ
 عت

 
دت فوق تلال دير إلبنات إلمندثر ي  قد أنها ش
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 شمال هذإ إلدير، توجد قرية إلمدإمود 
 
وإلذى ترأسته مريم شقيقة إلقديس باخوم. وف

(1)
Medamud ب من نجع صغب  يعرف باسم نجع إلنصارى. كما توجد قرية ، وهى بالقر

 جنوب هذإ إلدير وبالقرب من مطار إلأقصر.  يار منشأة إلعم  
 
 ف

  
ي لدير القديس باخوم )دير الشايب( بالأقصر.  2 – 1الشكل رقم 

فق 
ُ
 منظر عام ومسقط أ

ي مصر، القاهرة 
 
 عن الأنبا صموئيل. دليل الكنائس والأديرة ف

ا
 201ص  2002نقلً

 أهمية الدير

رف هذإ إلدير باسم دير عرف إلدير باسم إلقديس باخوميوس بالأقصر. وبعد نياحته، ع  ي  

 
ً
 إلظهور إلمتكرر للقديس باخوم لزوإره على هيئة شيخ   إ إلشايب إعتقاد

 
من سكان إلمكان ف

 مب    كبب  بلحية بيضاء. كما أن هذإ إلإسم ي  
 
إلأقصر عن ديره إلموجود   دير إلقديس باخوم ف

 بحاجر ؤدفو بأسوإن. 

 عمارة الدير

  
إلخدمية وحديقة وكنيسة أثرية ترجع ؤل  يحيط بهذإ إلدير سور كبب  بدإخله بعض إلمبان 

  يتحتو  . وهى  يأو إلثامن عسرر إلميلاد عسرر  إلقرن إلسابع
 
على خمسة هياكل وزعت كلها ف

 
 
لهذه إلكنيسة للقديس  إلهيكل إلرئيس  ص ص  صف وإحد ويسبقها خورس مستعرض. وخ

 
 
ص إلمذبح إلثالث لرئيس ص  باخوم. وإل يمينه، يوجد مذبح إلقديسة مريم إلعذرإء. كما خ

 
 
عرف إلمذبح إلخامس س إلمذبح إلرإبع للقديس إلشهيد مار جرجس. وي  ر  إلملائكة ميخائيل. وك

ي   وثلاثي   قبة أثرية. تقرب من إثنوإلكنيسة مغطاة بما ي .باسم إلقديس مار بقطر إبن رومانوس

  وقد ع  
 حجاب إلهيكل إلحجر ب 

 
على منحوتات حجرية يزينها رموز مسيحية كالصلبان  ي ف

من بقايا إلكنيسة إلأقدم للدير.  نة باللغة إلقبطية وهى  وبعض إلنصوص وإلتوإري    خ إلقديمة إلمدو  

  ، وهى  يولمعمودية هذه إلكنيسة إلمقدسة طابع أثر 
ً
 بقبة يزخرفها صليب.  ا مغطاة أيض

                                                           

 .204، ص 2002، إلقاهرة، دليل إلكنائس وإلأديرة ف  مصرإلأنبا صمويل، ( 4)



 

 2222 نوفمبر  مجلة مرقس -02

 حجر إلزيت من أهم مقتنيات دير إلقديس باخوم بالأقصر. وهو كتلة حجرية عتبرَ وي   

ة إلحجم يصل وزنها ؤل ما يقرب من   كجم حيث كان ي    70صغب 
َ
 وضع زيت ست

 
خدم ف

. وهو  إلقنديل وكذلك زيت أبو غالمسيس. وبالدير، يوجد إلمزإر إلمبارك للئباء إلمتنيحي  

 
 
ن بها بعض إلآباء وإلأساقفة إلذين تعاقبوإ على كرإسى أسقفية إلأقصر ف  بمثابة حجرة مربعة د

  
هم. وملحق وإسنا وأسوإن مثل إلأنبا ميخائيل، وإلأنبا متاؤس، وإلأب ميخائيل إلحبسر ، وغب 

بهذإ إلدير متحف به جرن قديم لمعمودية، وهون من إلحجر إلصوإن، وبعض إلأيقونات 

 إلقديمة إل
ً
 .امكتشفة فيه حديث

 دير القديس باخوم  بحاجر إدفو بأسوان -2

 
 
 سفح إلجبل على مقربة من مدإفن إلأقباط وعلى بعد حوإل  ي  ش

 
سبعة   د هذإ إلدير ف

إت غرب ؤدفو. وأهم ما بالدير كنيسته إلأثرية إلقديمة إلن  ترجع ؤل إلقرن إلثامن  كيلومب 

. وتتكون من أربعة هياكل بالؤضافة ؤل صحن به ثلاثة إلتاسع عسرر إلميلادى –عسرر 

 إلركن إلشمال  
 
 خوإرس مفصولة بوإسطة حوإئط وأكتاف حجرية. ومدخل إلكنيسة ف

 إلناحية إلغربية من إلكنيسة إلن  تعلوها مجموعة من إلغرنر  
 
. وتوجد إلمعمودية ف

 توزيعها. 
 
 إلقباب وإلقبوإت إلمتناسقة ف

 عصر إلأنبا هدرإ 
 
أسوإن  مطرإنوتم تجديد دير إلقديس باخوم بحاجر ؤدفو بأسوإن ف

ة باسم إلقديسة مريم  ورئيس دير إلقديس باخوم بحاجر ؤدفو. وألحق بالدير كنيسة كبب 

ن اتمضيفخدمية، ومضيفة لإستقبال إلآباء إلأساقفة، و  إلعذرإء، ومكتبة للرهبان، ومبان  

 ي   . وتم بناء برجَ للئباء إلكهنةو زوإر لل
َ
م. كما إزدإد تشييد 85( إرتفاع كل منهما ي    )منارت

 سيما بعد إزدياد عدد إلرهبان بالدير.  إلقلايات لإ

  
ي لدير القديس باخوم  4 – 3الشكل رقم 

فق 
ُ
 .بحاجر ادفو بأسوانمنظر عام ومسقط أ

ي مصر، القاهرة 
 
 عن الأنبا صموئيل. دليل الكنائس والأديرة ف

ا
 211ص  2002نقلً
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د إلأديرة إلقبطية إلأخرى إلن  عرفت باسم إلقديس باخوم غب  أنها لإ وبمصر تتعد

 
 
كة. بل حملت أسماء قديسي   وشهدإء آخرين ب للقديس باخوم مؤس  نسَ ت س حياة إلسرر

 بعض هذه إلأديرة:  بنفس إلإسم. وفيما يلى  

 ق أخميم  دير القديس باخوم بالصوامعة شر

  
 قرية نجوع إلصوإمعة على حافة إلأرإض 

 
 إلناحية  يوجد هذإ إلدير ف

 
إلزرإعية ف

 محافظة سوهاج. ويتم إلوصول ؤل هذإ إلدير من سوهاج أو 
 
قية من مركز أخميم ف إلسرر

 يعبر ترعة  يإلدير إلذ يمن أخميم عن طريق كوبر 
ً
ق حن   ا إلفاروقية، ثم يتم إلإتجاه شر

  إلوصول ؤل إلدير. 
 
 عد

 
الة ة مؤلفات لكثب  من إلرح  ووردت إلؤشارة ؤل هذإ إلدير ف

وعلماء إلآثار وإلباحثي   إلغربيي   وإلمصريي   
(2).  

كة. خي   هذإ إلدير بالخطأ ؤل إلقديس باخوم مؤس  كما نسب بعض إلمؤر   س حياة إلسرر

 حقيقة إلأم
 
إ إسمه  توجد ؤشارة تاريخية بأن ر،وف

ً
إبن إلأرخن   Shenuteشنودهأحد

وإلده بالقرب من  بدفنقد قام  –من قرية سفلاق أو سفرق  وكان –محب  إلقبط  

 لإل Dalushamقديس آخر إسمه باخوم وأخته ضالوشام  يجسد
َ
 عصر يذ

 
ن إستشهدإ ف

  إلؤ 
إطور إلرومان  . كما كان شنوده من إلمؤمني   مDiocletian (284-805) دقلديانوس مبر

 
 
د كة. إلدين على هذإ إلدير لطلب إلشفاء ولنيل إلمب   بر

للدير نقوش باللغة إلمصرية إلقديمة من عصر إلأشة  وعلى إلعتبة إلعليا للباب إلخارجر  

من كل مبانيه إلأصلية، وهى محتفظة  إلبطلمية. وكنيسة إلدير هى إلمبن  إلوحيد إلمتبق  

إلذى يتشابه مع كنيسة دير إلقديس شنودة بسوهاج )إلدير  إلأصلى   يبطابعها إلمعمار 
                                                           

(2) Sieur Granger, Relation du voyage fait en Égypte en l’année 1730, Paris, 1745, 98; A.J. 

Butler, the Ancient Coptic Churches of Egypt, vol.2, Oxford, 1884, 8; S. Clarke, Christian 

Antiquities in the Nile Valley, London             n  19; Otto Meinardus, Christian Egypt, 

Ancient and Modern, Cairo    65    5; P. Grossmann  “Survey Arbeiten in Raum von 

Akhmim”  Archiv für Orient Forschung 27 (1980), 304-306; C. Sicard, Oeuvres, (ed.) S. 

Sauneron & M. Martin, Bibliothèque d’étude 85, Cairo, 1982, vol.3, 38-39; S. Timm, Das 

christlich-koptiche Ägypten in arabischer Zeit, vol.2, Wiesbaden, 1984, 653-657; R.-G. Coquin, 

“Dayr Anba Bakhum (al-Sawam
c
ah Sharq)  History”  CoptEnc., (ed.) A.S. Atiya, vol.3, New 

York, 1991, 730a-731b; Shela Mc Nally  “Dayr Anba Bakhum (al-Sawam
c
ah Sharq), 

Architecture”  CoptEnc. (ed.) Aziz, S.A., vol.3, New York, 1991, 730a-731b. 
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 أغلب كنا إلحنيات، يسبقه إلشكل إلبازيليك   إلأبيض(. فكان بها هيكل ثلان 

 
س ئإلمعتاد ف

 يسي   وملائكة. ل قدامصر. ومذبح إلكنيسة يعلوه قبة خشبية بدإخلها زخارف تتضمن أشك

 
ً
ت عمارة إلكنيسة فيما بعد بحيث أصبحت أعرض وأقل طول . وإلبائكة إلجنوبية وتغب 

هى أقدم أجزإء هذه إلكنيسة إلن  يوجد بدإخلها حجاب قديم وهيكل. ويعرف هذإ إلهيكل 

 موإجهة إلمذبح طاقة، كما يعلوه قبة خشبية تزخرفها نقوش 
 
باسم هيكل إلشهيد. وف

 .يإلسابع إلميلاد –أقدم أجزإء إلكنيسة ؤل إلقرن إلسادس  بديعة. ويرجع

  
 
لس  ومن أهم رهبان هذإ إلدير ف إلعصر إلحديث، تجدر إلؤشارة ؤل كل من إلبابا كب 

لس مطرإن إلبلينا 4864-4858) 440إلؤصلاح إلبطريرك رقم  إلرإبع أنر   م(، وإلأنبا كب 

 يل. ( وإلأنبا مينا أسقف دير إلأنبا صموئ4898-4970)

  
ي لدير القديس باخوم  6 – 5الشكل رقم 

فق 
ُ
ق أخميممنظر عام ومسقط أ  .بالصوامعة شر

ي مصر، القاهرة 
 
 عن الأنبا صموئيل. دليل الكنائس والأديرة ف

ا
 182ص  2002نقلً

  دير القديس باخوم بأبيدوس 

 
 
ف باسم دير عرَ أنه رأى بقايا أثرية لدير ي   C. Sicard ، ذكرإلثامن عسرر  إلقرنف

 جنوب إل
 
   يوهو معبد جنائز  Memnonion   باخوميوس أو دير إلأنبا باخوم ف

 للملك سين 

 عام  Sethi I إلأول
 
 هذإ إلمكان ي   يؤل بقايا دير أثر  G. Lefebvre، أشار 4944. وف

 
ف عرَ ف

  Monastery of the Greeksباسم دير إليونانيي   
 
 إلموسوعة . كما ورد ذكر هذإ إلدير ف

 إلمقالة إلن  كتبها إلقبطية 
 
 عام   R. G. Coquinو  .M. Martin, S. J ف

 
. وفيما (8)4994ف

 خرى عن هذإ إلدير. أعدإ ذلك لم تصلنا معلومات 

                                                           

(3) G. Lefebvre, Égypte chrétienne, IV, ASAE 11, (1911), 230-250; C. Sicard, Oeuvres, (ed.) S. 

Sauneron & M. Martin, Bibliothèque d’étude 85, Cairo, 1982, vol.3, 68; R.-G. Coquin & S.J. M. 

Martin, “Dayr Anba Bakhum (Abydos)”  CoptEnc., (ed.) A.S. Atiya, vol.3, New York, 1991, 729a. 
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  جانوس  دير القديس باخوم  ببر

 
 
 قرية برجانوسي  ش

 
باسم  E. Renaudotإلن  كتب عنها  Barjanus د هذإ إلدير ف

Birhowas   وإلمعروفة باسمmidah
c

A-a alhaT خرى تدل على أ. ولإ توجد أدلة علمية

 هذإ إلمكان أو على أنه ي  
 
. ولم يسرر ؤل وجود (4)ب للقديس باخومنسَ وجود هذإ إلدير ف

  إلدير من إلمؤر  هذإ 
 خي   غب  أبو صالح إلأرمان 

ً
ين محمد  ا . كما كتب عنه أيض  إلقرن إلعسرر

 
ف

   يرمز 
 
   ف

  ”من مؤلفه  إلعدد إلثالث من إلمجلد إلثان 
، “للبلاد إلمصرية إلقاموس إلجغرإف 

 .286إلقاهرة،  ص 

 الخاتمة

 مدن مصر وقرإها 
 
مما سبق، يتضح وجود عدد لإ بأس به من إلأديرة إلقبطية ف

  
  ونجوعها إلن 

 
س د كلها للقديس باخوم مؤس  شي  تحمل إسم إلقديس باخوم ولكنها لم ت

 مبانيها وزخارفها 
 
 مصر وإلعالم أجمع. وتختلف كل هذه إلأديرة ف

 
إلرهبنة إلجماعية ف

وتاري    خ بنائها. ولكنها تظل خب  شاهد على بعض تفاصيل حياة أجيال مختلفة من 

وإلعبادة  يشت حياة إلزهد وإلنسك وإلؤيمان إلقو عاإلنساك وإلآباء إلرهبان إلن  

على تعميق جذور إلمسيحية وإلرهبنة وإصلاحاتهم هم إلحقيقية، وإلن  ساعدت تعاليم

 إلمجتمع إلمصر 
 
 .يإلقبطية ف

   يوتتمب   إلأديرة إلباخومية بتنوع إلطابع إلحضار  
   يوإلأثر  وإلتاريخ 

وروإئع  وإلفن 

إلعمارة إلقبطية بتفاصيلها إلجميلة إلن  تعكس كفاح إلقديس باخوم إلعظيم وجهاده 

 إلعصور إلمبكرة لتنظيم إلحياة دإخل  م إلباخوم  ومثابرته من أجل تأسيس إلنظا
 
ف

إلأديرة إلقبطية على أساس من إلشفافية وإلعدإلة وإلمحبة حيث توإفد كثب  من إلزإئرين 

ة لهذه  إثية إلكبب 
على أديرته إلعامرة لنيل شفاعته وبركته وللتعرف على إلقيمة إلب 

سائها إلآجلاء على مر إلعصور إلمنشآت إلدينية إلأثرية إلهامة وتاري    خ مؤسسها ورؤ 

 إلتاريخية إلمختلفة. 

                                                           

(4) E. Renaudot, Historia Patriarcharum Alexandrinorum, Paris, 1713, 310; E. Amélineau, 

Monuments pour server à l’histoire d’Égypte chrétienne, MIFAO 4, Paris, 1886-1888; L. Leroy, 

Les miracles de St. Ptolémée, PO 5, Paris, 1910, 779-806; R.-G. Coquin & S.J. M. Martin, 

“Dayr Anba Bakhum”  CoptEnc., (ed.) A.S. Atiya, vol.3, New York, 1991, 729b. 


